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  منهج السلف في التعامل مع النوازل
  

والصـلاة والسـلام على المبعوث رحمـة   ،الحـمد للـه رب العالمين
  .للعالمين
  :أما بعد

في الوقت نفسـه لفظـان   وهما  ،مع بين لفظين متقابلينفهذا العنوان يج
  .متلازمان

 ،والسابق متقابلان فلأن السلف في اللغة كلمة تدل على الماضي أما أما
  .جدةالمستالمسألة اللغة يراد ا  لنوازل كلمة فيوا

لما كانت مسائل خالية عـن  متلازمين فلأن النوازل لفظين  كوما وأما
 ،جهابذة يكشفون الغمة وينقذون الأمة ولابد إلى علماء ،مفتقرةالحكم فهي 

  .منهج السلف الصالح بالتعامل مع النازلة على وإنما يحصل ذلك
  :العناصر الآتية ن الكلام وفقسيكوو
  .التعريف بالسلف •
  .التعريف بالنوازل •
  .عرض تاريخي لأبرز النوازل التي وقعت للمسلمين •
  .الموقف العلمي من النوازل •
  .الموقف العملي من النوازل •
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  التعريف بالسلف: أولاً
  :للسلف ثلاثة إطلاقات
 اءوالف واللام السينف ،وهو المعنى اللغوي لكلمة السلف ،الإطلاق الأول

  .)١( مضوا الذين :السلَف ذلك منو ،وسبق تقدم على يدلُّ أصلٌ
إذ يراد بالسلف القـرون المفضـلة    ،وهو المعنى التاريخي ،الإطلاق الثاني

خير الناس قرني ثم الـذين  " :وهؤلاء قد ورد فيهم قوله  .)٢(الثلاثة المتقدمة
  .)٣( "يلوم ثم الذين يلوم
الصـحابة   :حيث المراد بالسلف ؛المعنى المنهجيوهو  ،الإطلاق الثالث
  .وأتباعهم إلى يوم الدين ،وتابعوهم ،رضوان االله عليهم

  :فمن ذلك ،وللسلف ذا المعنى عدة ألقاب
وذلك أـم   )٤(أهل السنة والجماعة؛ لأم هم الجماعة التي يجب اتباعها

وعلـى   ،ئمتـهم ولأم يجتمعون دائما على أ ،الحق وأخذوا به اجتمعوا على
  .)٥(وترك البدع والأهواء والفرق ،وعلى السنة والاتباع ،الجهاد

 ـــــــــــــــــ
  .)٣/٧٢: (معجم مقاييس اللغة )١(
  ).٥٢، ٥١" (سنة والجماعةأهل ال"، و)٣/١٥٧" (مجموع الفتاوى: "انظر )٢(
، من حديث عبد )٦٦٣٥(برقم ) ٧/١٨٥(ومسلم  ،)٢٥٠٩(برقم ) ٢/٩٣٨( أخرجه البخاري )٣(

   .االله بن مسعود 
رواه . »فمن أراد بحبوحة الجنة فيلـزم الجماعـة  « كما ورد ذلك في نصوص كثيرة منها قوله  )٤(

لنصوص من الكتاب والسـنة علـى   ا –إن شئت–: انظر. وصححه) ١/١١٤(الحاكم في المستدرك 
  ).٨٤- ١٥(لجمال بادي " وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق: "وجوب لزوم الجماعة في كتاب

  ).٧٨" (مفهوم أهل السنة والجماعة"، و)٣/١٥٧" (مجموع الفتاوى: "انظر )٥(
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رواية ودرايـة   وهم أهل الحديث والأثر لشدة عنايتهم بحديث النبي 
  .)١(فهم يقدمون الأثر على النظر ،اًواتباع

والذي نفس محمد بيـده  " المذكورة في قوله  )٢(وهم الفرقة الناجية
واحدة في الجنة وثنتان وسـبعون في   ،ث وسبعين فرقةلتفترقن أمتي على ثلا

  .)٣("الجماعة" :قال ؟يا رسول االله من هم :قيل ."النار
لا تزال طائفة من أمـتي  ": المذكورة في قوله  )٤(وهم الطائفة المنصورة

  .)٥("ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

 ـــــــــــــــــ
 "أهـل السـنة والجماعـة   "، و)٤٩٩" (مختصر الصواعق"، و)٣/٣٤٧" (مجموع الفتاوى: "انظر )١(
)٤٩،٥٠.(  
  ).٣٧٠، ٣٤٧، ٣/٣٤٥" (مجموع الفتاوى: "انظر )٢(
وهذا الحديث مشهور، وله ألفاظ ) ٣٩٩٢(برقم ) ٢/١٣٢٢(رواه ذا اللفظ ابن ماجه في سننه  )٣(

، وابـن ماجـه في   )٤٥٩٧، ٤٥٩٦(برقم ) ١٩٨، ٤/١٩٧(متعددة، منها ما رواه أبو داود في سننه 
بـرقم  ) ٢٦، ٥/٢٥(، والترمذي في سـننه  )٣٩٩٣، ٣٩٩١(برقم ) ١٣٢٢، ٢/١٣٢١(سننه أيضاً 

، والألبـاني  )٣/٣٤٥" (مجمـوع الفتـاوى  : "انظر. ، والحديث صححه ابن تيمية)٢٦٤١، ٢٦٤٠(
، )١٤٩٢(بـرقم  ) ٣/٤٨٠) (٢٠٤، ٢٠٣(ومـا بعـدها بـرقم    ) ١/٢٥٦" (السلسلة الصحيحة"

لم عليه انظـر إضـافة إلى المـرجعين    وللاستزادة في معرفة طرق هذا الحديث ورواياته وكلام أهل الع
لسليم الهـلالي،  " نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة"لسلمان العودة، و" صفة الغرباء: "السابقين

  .له أيضاً" ما أنا عليه اليوم والأصحاب: درء الارتياب عن حديث"و
  ).٥٦ – ٥٢" (أهل السنة والجماعة"، و)٣/١٥٩" (مجموع الفتاوى: "انظر )٤(
انظـر ذلـك   . ، وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ متعـددة )١٣/٦٥(رواه مسلم  )٥(

، )٢٧٠(، بـرقم  )٤٨٦ – ١/٤٧٨(للألباني " السلسلة الصحيحة: "والكلام على فقه هذا الحديث في
وجـوب لـزوم   "لسلمان العودة، و" صفة الغرباء) "١٩٦٢ – ١٩٥٥(، برقم )٦٠٤ – ٤/٥٩٧(و

  ).١٣١ – ١١٩(لجمال بادي " فرقالجماعة وترك الت
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  ازلالتعريف بالنو: ثانياً
  

  :ةإطلاقات خمس لنوازلل
  :)١(معنى النوازل في اللغة .١

  .اسم فاعل من نزل يترل إذا حل: النوازل لغة جمع نازلة، والنازلة
  .على الشدة من شدائد الدهر وقد أصبح اسماً
  : قال الشاعر

  )٢(وعند االله منها مخرج ذرعاً    ولرب نازلة يضيق ا الفتى 
  .)٣(عني الشدائد التي تحل بالمسلمينالقنوت في النوازل، ي: ومن ذلك
  

  :تطلق النوازل في اصطلاح الحنفية على .٢
الفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها اتهدون المتأخرون لما سئلوا عن 
ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، وهم أصحاب أبي يوسـف  

  .)٤(ومحمد وأصحاب أصحاما، وهلم جرا 
  

 في بلاد الأندلس والمغرب النوازل في اصطلاح المالكية، وخصوصاًتطلق  .٣
 :العربي على

 .)٥("للفقه الإسلامي القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقاً"

 ـــــــــــــــــ
  ،٦٥٩، ١١/٦٥٦: ، ولسان العرب٤٥٣: وأساس البلاغة ٨٦٤: مجمل اللغة: انظر) ١(
  .٦٠١: والمصباح المنير 
   .هـ ٢٤٣القائل هو الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي، المتوفى سنة ) ٢(
 .١٧١: الطرائف الأدبية: انظر 
 .١/٢٤٦: التلخيص الحبير: انظر) ٣(
  .١/١٧: عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين: انظر) ٤(
  .٣١٩: عبد اللطيف هداية االله/ النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي د: انظر) ٥(
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والنوازل ذا الاصطلاح تأتي بمعنى الأقضية، وهي نوازل الحكـام مـن   
قع فيـه خصـومة   المعاملات المالية والإرث ونحو ذلك مما تتعلق به حقوق، وت

  .ونزاع
ومن هذا الوجه فقد قصد جمع من فقهاء المالكية إلى جمع وتقريب هـذا  

المفيد ( هـ في كتابه ٦٠٦النوع من المسائل؛ كما صنع أبو الوليد القرطبي ت 
  .)للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام

 ـ وازل، ومن هنا فقد اعتمد القضاء المغربي طائفة من الكتب المؤلفة في الن
نوازل المهدي الوزاني، ونوازل الشريف العلمي، ونوازل عبد القادر بـن  : مثل

  .)١(علي الفاسي الفهري
عنايـة البـاحثين   وقد كانت كتب النوازل ـ ذا الاصطلاح ـ محـل    

  :فمن ذلك. للدراسة والتوثيقالمغربيين ومثاراً 
دا جامعـة الحسـن   ندوة النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد التي عق

  .الثاني بالمغرب
: اللقاء العلمي الذي نظمته الجمعية المغربية للبحث التاريخي حول موضوع

  ).التاريخ وأدب النوازل(
  

  :على تطلق النوازل في اصطلاح المالكية أيضاً .٤
 .الأسئلة والأجوبة، والفتاوى

لمالكية في الكتب التي صنفت باسم النوازل، وهذا الاسم عرف عند ا: ومن ذلك
   بنوازل الأحكام الإعلامنوازل ابن رشد، و: بلاد الأندلس والمغرب العربي، مثل

للقاضي عياض وولده الحكام في نوازل الأحكام  مذاهبلابن سهل الغرناطي، و
  .محمد

 ـــــــــــــــــ
 .٣٢١: عبد اللطيف هداية االله/ النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي د: انظر) ١(
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 :تطلق النازلة عند الفقهاء عامة على .٥
  .وبيان حكم التي تتطلب اجتهاداً ،المسألة الواقعة الجديدة

  .هو المراد في هذا البحثلإطلاق وهذا ا
  :ومن كلمات الأئمة الواردة ذا الإطلاق

فليست تترل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب " :الشافعي الإمام قول
 .)١("سبيل الهدى فيها الدليل على االله

باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص ( :قول ابن عبد البر
  .)٢()ازلةالنفي حين نزول 

  .)٣("وردها إلى الأصول النوازلوفيه اجتهاد الأئمة في " :قول النووي
وقد كان أصحاب رسـول االله يجتهـدون في    ،فصل( :قول ابن القيم

  .)٤()النوازل

 ـــــــــــــــــ
 .٢٠الرسالة ص ) ١(
 .٢/٥٥: علم وفضلهجامع بيان ال) ٢(
أمرت أن أقاتل النـاس  : (وذلك عند شرحه لحديث .،١/٢١٣: شرح النووي على صحيح مسلم) ٣(

 ..).حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
 .١/٢٠٣: إعلام الموقعين) ٤(
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  :العلاقة بين النازلة والنصوص
 .من نصوص الكتاب والسنة ليس من شرط النازلة خلوها تماماً

إذا وقعت فإن النص الشرعي ربما يدل على  بيان ذلك أن المسألة النازلة
  .إما بعمومه أو مفهومه أو معقوله ؛حكمها دلالة واضحة

الحكم على الحيوان إذا زهقت روحه بالصـعق   :ومن الأمثلة على ذلك
لدخول ذلك تحت عموم قوله  ؛الكهربائي قبل ذبحه ونحره بأنه ميتة يحرم أكله

"  #M  :تعالى   !L ]٣ :المائدة[.  
 ،كخلافة أبي بكـر   ؛د يدل النص على وقوع نازلة من النوازلبل ق

  .ودلائل النبوة ،وأشراط الساعة
فالنص  ،ينبغي أن نوسع دائرة النص ،قضية إرجاع النوازل إلى النصوص

وهي  ،من الإلحاق وأحياناً ،من إشارته وأحياناً ،قد يستفاد الحكم من عمومه
  .ما تسمى دلالة المعقول

  

  :النازلة ومقاصد الشريعة العلاقة بين 
وهـو   ،ًالمشكلة القائمة في هذا العصر هو الضرب على وتر صعب جدا

وهي كمـا يقـال    ،فهذه قضية خطيرة جداً ،وتر خطير وهو مقاصد الشريعة
ذو حدين سلاح:  
والاقتصار في النظر علـى الأدلـة    ،إهدار مقاصد الشريعة والغفلة عنه 

إذ قد يحصل بذلك معارضة لكليات الشريعة  ؛فهذا أمر خطير ،الجزئية وحدها
  .وقواعدها
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وأيضاً فإن التعلق بمقاصد الشريعة أو بما يسمى مقاصد الشريعة مع الغفلة 
مع الميل البين إلى الجانب  التامة عن نصوص الكتاب والسنة، وهذا يحصل غالباً

ت، العقلي وجانب المعاني والمقاصد وجانب العموميات والإجماليـات والكليـا  
 .فهذا أمر خطير، لأنه قد يحصل به معارضة ومصادمة لبعض النصوص الجزئية

والمطلوب في هذا المقام إنما هو التوسط والاعتدال؛ بحيث ينظـر في آن  
 واحد إلى النصوص الجزئية من الكتاب والسنة، وإلى مقاصد الشـريعة، وألاَّ 

  .يضرب هذا ذا، بل يسيران في خطين متوازيين
هج السلف الصالح، فقد جمعوا بين مدرستين شهيرتين، وقـع  هذا هو من

  .مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي: بينهما خصومة وخلاف
إن موضوع مقاصد الشريعة موضوع ذو شجون، والكلام فيه واسـع  
وكبير، وقد أصبحت العناية به الآن كثيرة كثرة ملفتة للنظر، وللأسف فـإن  

هواء والبدع من أصحاب المدرسـة العصـرانية   أكثر من يعتني به هم أهل الأ
  .وأمثالهم

  

  :خصائص النازلة
الوقوع والجـدة  : والحاصل أن النازلة لابد من اشتمالها على ثلاثة معان

  :ثلاثة لابد من وجودها في النازلة فهذه قيود ،والشدة
  .الوقوع :القيد الأول

  .الحلول والحصول: معنى الوقوع 
وهي المسـائل الافتراضـية    ،سائل غير النازلةالم :وقد خرج ذا القيد

وإمـا   ،إما مسائل يستحيل وقوعها :وهذه المسائل الافتراضية نوعان ،المقدرة
 .مسائل يبعد وقوعها
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قسم سبق وتكرر وقوعه مـن   :ولما كانت المسائل الواقعة على قسمين
 :هوو ،كان لابد من الإتيان بالقيد الآتي ؛وقسم لم يتقدم له وقوع ،قبل

  .الجدة :القيد الثاني
  .والمراد بذلك عدم التكرار ،عدم وقوع المسألة من قبل :معنى الجدة 

وهي تلك المسائل الـتي   ،نوازل العصور السالفة :وقد خرج ذا القيد
  .فيما إذا تكرر وقوعها ،سبق وقوعها من قبل

عهد وهي المسائل الحادثة التي لا  ،فالنوازل إذن تختص بنوع من الوقائع
  .حيث لم يسبق أن وقعت من قبل ،للفقهاء ا
   .الشدة :القيد الثالث

بحيث تكون ملحة  ؛ًشرعيا أن تستدعي هذه المسألة حكماً :ومعنى الشدة
  .من جهة النظر الشرعي

ما نزل من وقائع جديدة إلا أا غير ملحة مـن   :وقد خرج ذا القيد
وإنمـا   ،ًشـرعيا  لجديدة لا تتطلب نظراًإما لأن هذه الواقعة ا :الناحية الشرعية

والكـوارث   ،كالأمراض غير المعهـودة  ؛موقفا عسكرياً أو ،طبياً تتطلب رأياً
فهـذه   ،والتقلبات الاقتصادية والسياسـية  ،عية الحاصلة بأمر االله وتقديرهيالطب

 .الوقائع لا تعد من قبيل النوازل ذا الاصطلاح
وما ) الإيدز(مثل مرض نقص المناعة  ؛اللهم إلا إذا تعلق ا حكم شرعي

ومثل تغير  ،كالحضانة والرضاعة والتفرقة بين الزوجين ؛يترتب عليه من أحكام
  .أسعار العملات المالية وحكم ربطه بالالتزامات والديون
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وإنما نزلت بالكفـار   ،وإما لأن هذه الواقعة الجديدة لم تترل بالمسلمين
بالكفار من وقائع فإنه لا يسـتدعي   تصاًفما كان مخ . كبنوك المني ؛وحدهم
  .إلا إذا خيف على المسلمين الابتلاء ا شرعياً حكماً

 ،أو لم تكـن خاصـة   ،وهي من قضايا الأعيان ،وإما لأا واقعة خاصة
وذلك لكوـا   ،لكنها لم ترتق إلى درجة الشهرة والظهور والذيوع والانتشار

  .نادرة
 ،واستخدام الكهربـاء  ،كوب السيارةر :مثل ،أو لأن الخطب فيها يسير

وكذا استخدام الحاسـب   ،فكل أحد يعرف أن هذا أمر سائغ لا إشكال فيه
 ،فكل هذه المسائل وقائع نزلـت  ،فهذا كله لا يستشكله أحد ،الآلي في ذاته

وهي أيضاً جديدة لم تكن موجودة من قبل ولكن القيد الثالث يخرجها عـن  
 ،شرعي اًئل كلها لا تفتقر ولا تحتاج إلى حكملأن هذه المسا ،مصطلح النوازل

لكن متى احتاجت إلى حكم شرعي باجتهاد مجتهد فإا تكـون مـن قبيـل    
بل كانت جلية واضـحة   ،وأما إذا لم تحتج إلى بيان حكمها الشرعي ،النوازل

  .معلومة لدى الناس عامة فهي لا تدخل في النوازل
  .ولا مشاحة في الاصطلاح ،وهي قضية اصطلاح

 شرعياً ما استدعى حكماً( :وقد جمع هذه القيود الثلاثة التعريف الآتي
  .)من الوقائع المستجدة

  .الوقائع الجديدة الـملحة :هي :أو يقال
وهي بأسرها مستمدة من المعـنى   ،فهذه أربعة معان اصطلاحية للنازلة

  .اللغوي الأول وعائدة إليه
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  :وذلك من وجهين
حيث إن الفقيه يعاني في استخراج حكم هذه  ؛إما لملاحظة معنى الشدة

يتحرجون من الفتوى ويسـألون   -لشدة ورعهم-ولذا كان السلف  ،النازلة
  .؟هل نزلت

إذ هي مسألة نازلة يجهل حكمهـا تحـل    ؛وإما لملاحظة معنى الحلول
  .)١(بالفرد أو الجماعة

  

  :فائدة في الفرق بين النوازل والوقائع والمستجدات
ا سبق أن النوازل إنما تطلق على المسائل الواقعـة إذا كانـت   تبين لنا مم

  .ًشرعيا بمعنى أا تتطلب حكماً ،وكانت ملحة ،مستجدة
وأما الوقائع فإا تطلق على كل واقعـة مسـتجدة كانـت أو غـير     

بمعنى أا  ،وقد لا تتطلبه شرعياً ثم إن هذه الواقعة قد تتطلب حكماً ،المستجدة
  .لا تكون ملحةقد تكون ملحة وقد 

سواء كانت هـذه   ،وأما المستجدات فإا تطلق على كل مسألة جديدة
ثم إن هذه المسألة الجديـدة قـد    ،المسألة من قبيل المسائل الواقعة أو المقدرة

بمعنى أا قد تكون ملحة وقد لا تكـون   ،وقد لا تتطلبه شرعياً تتطلب حكماً
  .ملحة

ولابد حكم شرعي، أما الوقـائع   أن النوازل يتعلق ا: وجوهر الفرق
  .والمستجدات فلا يلزم أن يتعلق ما حكم شرعي

  

 ـــــــــــــــــ
االله  عبـد / صـرة د الفقهي في التطبيقات المعا والعمل" الفتاوى"من النوازل  الاستفادة سبل :انظر) ١(

  .١١/٢/٥٣٣: ، وذلك في مجلة مجمع الفقه الإسلاميالشيخ المحفوظ بن بيه
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  عرض تاريخي لأبرز النوازل التي وقعت للمسلمين: ثالثاً
  

 على منهاج واحـد في أصـول   كان المسلمون عند وفاة رسول االله 
   .وأضمر نفاقاً اللهم إلا من أظهر وفاقاً ،الدين وفروعه

  :أول نازلة تسجل م وهيوأول خلاف وقع منه
وإنما أراد االله رفعه إليه  ،فزعم قوم منهم أنه لم يمت اختلافهم في موته 
الجميع بموته حين تـلا   وزال هذا الخلاف وأقر ،إليه كما رفع عيسى بن مريم
، ]٣٠: الزمـر [ M   Ö  Õ  Ô  ÓL  :االله تعالى قول عليهم أبو بكر الصديق 

ان يعبد رب محمد ك ا فإن محمدا قد مات ومنيعبد محمد من كان" :وقال 
   . )١("فإنه حي لا يموت

إلا أن هـذا   ،الصلاة والسلام ختلفوا بعد ذلك في موضع دفنه عليهثم ا
إن الأنبيـاء  "  :قـال  أن النبي  الصديق  برواية أبي بكرارتفع الخلاف 

  .فدفنوه في حجرته )٢("يقبضون  يدفنون حيث
  

عبادة  الأنصار أن تبايع سعد بن وأرادت ،الإمامة ثم اختلفوا بعد ذلك في
 إم اتفقوا على مبايعة أبي ثم ،إن الإمامة لا تكون إلا في قريش :وقالت قريش

   .)٣(لمسلمينلبكر الصديق خليفة 

 ـــــــــــــــــ
 .كمن حديث عائشة ) ٣٤٦٧(برقم ) ٣/١٣٤١(أخرجه البخاري ) ١(
ما قبض االله نبيا إلا في الموضع الذي يحب : " ، ولفظه )١٠١٨(برقم ) ٣/٣٣٨(أخرجه الترمذي ) ٢(

،  "ما قبض نبي إلا دفن حيث يقـبض "، ولفظه )١٦٢٨(برقم ) ١/٥٢٠(، وابن ماجه "أن يدفن فيه 
 .١٩٥مختصر الشمائل ص : وصححه الألباني انظر 

 .)٦٤٤٢(برقم ) ٦/٢٥٠٧(البخاري  قصة السقيفة في صحيح: انظر)  ٣(
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 ،علـى مقاتلتـهم   ختلفوا بعد ذلك في قتال مانعي الزكاة ثم اتفقواا ثم
   .)١(الصديق  وكان ذلك في عهد
  :منه بين الفرق والكلام السابق مأخوذ ادي في الفرقيقول البغد

 وفتح االله لهم الفتوح وهـم في  ثم اشتغلوا بعد ذلك في قتال الروم والعجم"  
والتوحيد والوعد والوعيـد   كلمة واحدة في أبواب العدل كله على أثناء ذلك
ع الفقه كميراث الجد م أصول الدين، وإنما كانوا يختلفون في فروع وفي سائر

وكمسائل العول والكلالـة  من الأب والأم أو من الأب،  الإخوة والأخوات
، وكانوا علـى هـذه   ولا تفسيقاً مما لم يورث اختلافهم فيه تضليلاً... والرد

  .الجملة في أيام أبي بكر وعمر وست سنين من خلافة عثمان
منـه حـتى أقـدم     ابعد ذلك في أمر عثمان في أشياء نقموه ثم اختلفوا

  .ا ظالموه على قتلهلأجله
  .إلى يومنا هذا باقياً اختلافاً اختلفوا بعد قتله في قاتليه وخاذليه ثم

، شأن معاويـة  بعد ذلك في شأن علي وأصحاب الجمل وفي ثم اختلفوا
بن العـاص   حكم الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو وفي أهل صفين وفي

  .اليوم إلى باقياً اختلافاً
الصحابة خلاف القدرية في القدر مـن   رين منثم حدث في زمان المتأخ

وتبرأ منهم المتأخرون مـن   الجهني وغيلان الدمشقي والجعد بن درهم، معبد
وابن عباس وأنـس   االله بن عمر وجابر بن عبد االله وأبي هريرة الصحابة كعبد

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٢(برقم ) ١/٥١(مسلم صحيح ، و)٦٨٥٥(برقم ) ٦/٢٦٥٧(البخاري  صحيح: انظر ) ١(
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وأوصوا أخلافهم بأن  أوفى، وعقبة بن عامر الجهني، وأقرام، وعبد االله بن أبي
 .)١( "مرضاهم القدرية ولا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا وا علىلا يسلم

الجهمية هم أول  وكانوا هؤلاءالجهمية في آخر عصر التابعين  ولما كثرت
  .ومع هذا فقد كانوا قليلين أذلاء مذمومين من عارض الوحي بالرأي

نفق عند الناس لأنه كان معلـم   وإنما ،وأولهم شيخهم الجعد بن درهم
وعلى رأسه سلب  ،وشيخه ولهذا يسمى مروان بمحمد الجعد بن محمدمروان 

ببركـة شـيخ    وشتتهم في البلاد ومزقهم كلم ممزق ،بني أمية الملك والخلافة
وكان  أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبداالله القسري ولما اشتهر المعطلة النفاة

فقـال في   فخطب الناس في عيـد الأضـحى   ،العراق حتى ظفر به على أميراً
 ،بالجعد بن درهـم  فإني مضحٍ تقبل االله أضحياتكم أيها الناس ضحوا :خطبته

تعالى االله عما  إبراهيم خليلاً ولم يتخذ تكليماً فإنه زعم أن االله لم يكلم موسى
ثم طفئت  ،وكان ضحيته )٢(فذبحه في أصل المنبر ثم نزل كبيراً يقول الجعد علواً

على عرشه بائن من  أن االله فوق سماواته واحدتلك البدعة والناس إذ ذاك عنق 
عبـده   وأنه كلم ،الجلال موصوف بصفات الكمال ومنعوت بنعوت ،خلقه

  .ًهشيما وتجلى للجبل فجعله دكاً ورسوله موسى تكليماً
وكان يحب الثالثة فولي على الناس عبداالله المأمون  أول المائة جاء ن أإلى

غلب عليـه  إذ  ؛اع المتكلمين في العلومبأنو ه يغصوكان مجلس ،أنواع العلوم

 ـــــــــــــــــ
 .٢٠ـ ١٩: الفرق بين الفرق) ١(
 .١٢/٤٢٥: ، وتاريخ بغداد ١٦/١٣٧:تاريخ دمشق ) ٢(
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لها المترجمين مـن الـبلاد    حضروأ كتب اليونان حب المعقولات فأمر بتعريب
جماعة من الجهمية ممن كـان   فغلب على مجلسه فاشتغل ا الناس ،فترجمت له

بدعة التجهم في أذنه  والقتل فحشوا أخوه الأمين قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس
فلم تطـل مدتـه    ،وعاقبهم عليها استحسنها ودعا الناس إليهافقبلها و ،وقلبه

وأخـذ   أحمد بن حنبل وهو الذي ضرب الإماموصار الأمر بعده إلى المعتصم 
مفتد بنفسـه   الناس بالرغبة والرهبة فمن بين أعمى مستجيب ومن بين مكره

 ـ وجعل اًاالله أقوام ثبتو ،بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان منهم وم قل
 أقوى من الصخر وأشد من الحديد فأقامهم لنصر دينه وجعلـهم  في نصر دينه

 لما صبروا وكانوا بآياته يؤمنون فإنه بالصبر والـيقين  أئمة يقتدي م المؤمنون
M  O  N    M  L  :كما قال سبحانه ،تنال الإمامة في الدين   K   J

T   S   R  QPL ] الأذى فصبروا على الجهمية مـن  ، ]٢٤: السـجدة
به مـن الوعـد ولا لمـا     ملما رغبوه رسول االله  الشديد ولم يتركوا سنة

برحمته تلك الفتنة وأخمـد تلـك    ثم أطفأ االله ،الوعيد الشديد به من أرعبوهم
حتى صرخ ا علـى   مبيناً اًوفتح لأهلها فتح عزيزاً نصراً الكلمة ونصر السنة

الزمـان مـن    ف في ذلكوصن ،كل باد وحاضر رؤوس المنابر ودعي إليها في
ذريتهم  وقام من بعدهم ،ذلك العصر السنة ما لا يحصيه إلا االله ثم انقرض أهل

  .على بصيرة يدعون إلى كتاب االله وسنة رسوله 
والمعارضون لمـا   ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقاً إلى أن جاء

ودعوهم  ،لاحدةوالم القرامطة والباطنيةوآرائهم وهم  جاءت به الرسل بعقولهم
الإسلام وأهله  فجرى على ،الرسل تعارض المعقول إلى العقل ارد وأن أمور
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 ذريعـاً  عديدة وقتلوا الحاج قتلاً مراراً منهم ما جرى وكسروا عسكر الخليفة
 إليها وقلعوا الحجر الأسود من وذهبوا إلى مكة فقتلوا ا من وصل من الحاج

الرزية واشتدت ـم   هم وعظمت مشوكتهم واستفحل أمر تمكانه وقوي
  .البلية

المشرق والمغـرب   زمام استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في وفي
ثم الـدين   أن ينهدم ركنه لولا دفاع االله الذي ضمن حفظ هـذا  وكاد الإسلام

 حتى استفحلت قليلاً المشرق وظهرت من المغرب قليلاً خمدت دعوة هؤلاء في
ثم أخذوا يطؤون الـبلاد   ،من بلاد المغرب  أهلها على كثيروتمكنت واستولى

ا القاهرة وأقاموا على هذه الدعوة  وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا حتى
  .ا  مصرحين

الصفا والإشارات وكتب ابن سـينا   وفي زمام صنفت رسائل إخوان
أحد خلفـاء   إلى الحاكم نسبة" اكميةأبي من أهل الدعوة الح كان" :فإنه قال
وشعار  ،إلا في خفية زمام السنة وكتبها والآثار جملة وعطلت في ،الفاطميين

بلاد مصر والشـام   على واستولوا أيضاً ،على الوحي هذه الدعوة تقديم العقل
بـين   وأهل السنة فيهم كأهـل الذمـة   ،والحجاز واستولوا على العراق سنة

وكم مات في سجوم مـن   ءفكم أغمدت سيوف في أعناق العلما ،المسلمين
أيديهم في أيام نور الدين  حتى استنقذ االله الإسلام والمسلمين منالأنبياء  ورثة
 ،بعد طـول الخمـول   فأبلّ الإسلام من علته وانتعشأخيه صلاح الدين  وابن

 ،المحـاق  وأبدر هلاله من بعد أن دخل في ،الأرض والسماء حتى استبشر أهل
 واسـتنقذ االله بعبـده   ،لغت التراق وقيل من راقب وثابت إليه روحه بعد أن

الصليب وأخذ كل من أنصار االله ورسـوله   وجنوده بيت المقدس من يد عبدة
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وأذن ا علـى رؤوس الأشـهاد    وعلت كلمة السنة ،بنصيب من نصرة دينه
  . )١( فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد لا تنكلوا عن الجهاد ونادى المنادي يا أنصار االله

زنكي كان يصنع أثناء تخطيطـه  بن الدين  نورأن  :يذكر في ذلك ومما
ويجمع له النجارين  من الخشب منبراً المقدس كان يصنع وتفكيره في فتح بيت

وكان موقفه  ،منه ويضحكون الناس ويهزؤون والمهندسين وكان يمر به بعض
 المـلأ عليـه   الفلك، ويمر حينما كان يصنع >في ذلك يذكر بنبي االله نوح 

ينصـبه   ذا المنبر أن أرادقد  /نور الدين ويضحكون، وكان منه يهزؤون 
وكـان يقـول    ،أمام أعين الصغار والكبـار  أمام الناس وأن يكون شاخصاً

   .)٢(ذا المنبر إلى بيت المقدس ليخطب من فوق هذا المنبر هناك سأذهب
يئـة  الصنيع كيف كان له أثر عظيم في تربية النشء و فانظروا إلى هذا

وهو تحرير بيت المقـدس   ،المعنوي لهذا الأمر العظيم واستعدادهم نفوس الناس
  .من أيدي المحتلين

  

  :ومن النوازل الواقعة في هذا العصر
وعلى أثر ذلك وقع الاحتلال الأجنبي الكافر  ،سقوط الخلافة الإسلامية
الحقيقة وهو في  ،وهو ما يسمى خطأ بالاستعمار ،على معظم الديار الإسلامية

 ،تقسيم بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة هشة :وقد نتج عنه ،دمار واستعباد
وإحلال القوانين الوضعية والأنظمة البشرية المستوردة مـن الغـرب الكـافر    

 ـــــــــــــــــ
 .١٤٣ـ ١٤٠: مختصر الصواعق: انظر) ١(
 .٥٥٢/  ١١ الكامل :انظر )٢(
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وإقصاء الشريعة الإسـلامية في التحـاكم إليهـا     ،في هذه الدويلات دستوراً
  .الأحوال الشخصية ونحوها وهي ،اللهم إلا في قضايا محدودة ،والصدور عنها

ولا حول  ،احتلال اليهود لأرض فلسطين :وأعظم النوازل في عصرنا هذا    
وهذا الاحتلال له أبعاد كـبيرة وآثـار عظيمـة سياسـية      ،ولا قوة إلا باالله

مع أن الجانب الديني في قضية الاحتلال هو جوهرهـا   ،واقتصادية واجتماعية
  .وأسها وأساسها
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  النوازل من الموقف العلمي :رابعاً
  

 ،في جملة وجيزة بليغـة و ،لخص الموقف العلمي بكلمة واحدةن يمكن أن
 :ن الموقف العلمي في النوازل هـو ردهـا إلى الأصـول   إ :لتقو هذه الجملة

  .الأصول النوازل ترد إلىف
والمراد بالأصول الأدلة الشرعية وعلى رأسها الكتاب والسنة وإجمـاع  

وما يتصل بذلك من مراعاة مقصود الشارع  ،ا من القياس يلحق وما ،الأمة
  .وقواعده

حينما ذكرنا تعريـف  الإمام الشافعي وقد وردت هذه الجملة في كلام 
فليست تترل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله ( :وهي قوله ،النازلة

امع الواعي لفقه الموقف الصحيح والموقف الجف )١()الدليل على سبيل الهدى فيها
  .أصولها إلى النوازل هو ردها

 فهما قرينان لا يستغني أحدهما ،وهناك سر عجيب بين النوازل والأصول
  .)الأصول والنوازل( :الآخر عن

بدون للناس  تصلح والنوازل لا ،بدون النوازلللناس الأصول لا تصلح 
  .؟كيف هذا ،الأصول

بـدون  حياة الناس وتنفعهم  حلصلا تفإا  الأصول وهي الأدلة الشرعية
معطلة بقيت هذه الأصول جردت عن النوازل  إذاوذلك أن الأصول  ،النوازل

 ،فحسبالتلاوة هي فتكون وظيفة القرآن  ،الناس مستبعدة لا أثر لها في حياة
 ـــــــــــــــــ

  .٢٠ص: الرسالة )١(
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عمـل   دونونشره،  فظ مخطوطاا وتراثهابحيكون حينئذ إنما الشريعة  ظوح
̄   M  :ـال االله ، وقد قتحاكمولا تطبيق ولا   ®  ¬     «  ª       ©  ¨
±  °L ]٣٠: الفرقان[.  

أن تربط الأصـول   لابدبل  ،لإذن الأصول لا يمكن أن تنفك عن النواز
  .بالنوازل

جردت عـن   إذا لأن النوازل ؛وكذلك النوازل لا تستغني عن الأصول
 .اسعلى الن وشقاءً الأصول الشرعية باتت هذه النوازل وبالاً

 ،ه النوازل إن تركت بدون أصول فإا ستترك للأهواء والعقولإن هذ
M  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  وهلاكاً يهاًعلى البشرية وت وجحيماً وستكون شقاءً

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL ]ـ يقولو، ]٥٠: المائدة:  M  È   Ç   Æ  Å
Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  ÉL ]١٢٤: طه[.  

وإنما يحصل ذلك برد النازلـة  فلابد إذن من البحث عن حكم النوازل، 
 الشرعية، وبذلك يعرف مراد االله فيها، هذا هو الحق والعدل، وبه الأصول إلى

   .والفلاح والنجاة يتحقق الخير
التي تقول إن الموقف العلمي تجاه  القاعدة الأدلة والشواهد على هذه
  :النوازل هو ردها إلى الأصول

: لما بعثه إلى اليمن قـال   المشهور أن الرسول حديث معاذ  :أولاً
فإن لم تجد ": أقضي بكتاب االله، قال: قال "؟كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"

فإن لم تجد في سنة رسول االله ": ، قالفبسنة رسول االله : قال "؟في كتاب االله




 

 
 

- ٤٥ -

 ولا آلو، فضرب رسول االله  ياجتهد رأي: قال "؟ولا في كتاب االله  صدره
  .)١("االله لما يرضي رسول االله لِوفق رسولَ رسو الحمد الله الذي": وقال

انظر ما تبين لك : ؛ إذ قال لهإلى شريح في القضاء كتاب عمر  :ثانياً
في كتاب االله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب االله فاتبع فيه سنة 

  .وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك ،رسول االله 
بمـا   من عرض له منكم قضاء فليقضِ: "الله بن مسعود قال عبد ا :ثالثاً

فإن جـاء   في كتاب االله، فإن لم يكن في كتاب االله فليقضِ بما قضى فيه نبيه 
بما قضى به الصالحون، فإن  فليقضِ فيه نبيه  أمر ليس في كتاب االله ولم يقضِ

فليجتهـد   جاء أمر ليس في كتاب االله ولم يقضِ به نبيه ولم يقضِ به الصالحون،
  ".رأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي

إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب االله قال به،  بوكان ابن عباس 
قال به، فـإن لم يكـن في    فإن لم يكن في كتاب االله وكان عن رسول االله 

 ـــــــــــــــــ
، وأخرجـه الترمـذي   )٣٥٩٢(بـرقم  ) ٣/٣٠٣(الحديث ذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه ) ١(
على أن أهل العلم قـد  : "لخطيب البغدادي قائلاًوقد صحح هذا الحديث ا). ١٣٢٧(برقم ) ٣/٦١٦(

، إلا أن بعـض  )١/١٨٩" (الفقيـه والمتفقـه  ". "تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم
إعـلام  "الكلام على هـذا الحـديث في   : انظر. المحدثين ضعفه من جهة السند مع القول بصحة معناه

الابتـهاج بتخـريج   "، و)٦٣(للزركشـي  " المعتبر"و، )١٥١" (تحفة الطالب"، و)١/٢٠٢" (الموقعين
  ).٢١٠" (أحاديث المنهاج

وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن الحديث ضعيف سندا، وأن في متنه مخالفة لأصل مهم وهو عدم جواز 
مترلة السنة في الإسلام وبيان : "انظر. التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ ما معا

  ).٨٨١(برقم ) ٢/٢٧٣" (سلسلة الأحاديث الضعيفة"، و)٢٢، ٢١" (لا يستغنى عنها بالقرآنأنه 
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وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن  كتاب االله ولا عن رسول االله 
  .)١(ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه عن رسول االله  في كتاب االله ولا

"  :الـبر  قال عنه ابن عبد ،يقول الإمام الشافعي وكلامه جامع في ذلك
لا "  :يقـول الشـافعي   وشفاء في هذا الباب بما فيه كفاية /أتى الشافعي 

االله فرضـه   كتاب يقيس إلا من جمع آلات القياس وهي العلم بالأحكام من
 مـا  ويستدل على ،خه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبهوأدبه وناس

سنة ولا إجماع  يكن بإجماع المسلمين فإن لم احتمل التأويل منه بسنن النبي 
فإن لم   االله فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول ،فالقياس على كتاب االله

ز القول ولا يجو ،مخالف لهم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم
ولا يكون لأحد أن  عليها في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس

وإجماع الناس  السلف بما مضى قبله من السنن وأقاويل يقيس حتى يكون عالماً
ولا  المشتبه واختلافهم ولسان العرب وأن يكون صحيح العقل حتى يفرق بين

 علـى  تنبيهاً لأن له في ذلك ؛فهيعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خال
بلـوغ   على فضل ما اعتقده من الصواب وعليه غفلة ربما كانت منه أو تنبيهاً

 ـــــــــــــــــ
وهذه الآثار ثابتة عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وهم من أشهر الصـحابة  : "قال ابن تيمية )١(

  ).١٩/٢٠١: (مجموع الفتاوى" بالفتيا والقضاء 
وهذا كتاب جليـل تلقـاه العلمـاء    : "عنه إلى أبي موسى  وقال ابن القيم عن كتاب عمر 

  ).١/٨٦" (إعلام الموقعين"."بالقبول
 – ١/١٩٩" (الفقيـه والمتفقـه  "، و)٥٨ – ٢/٥٦" (جامع بيان العلم وفضله: "هذه الآثار في: انظر

  ).٦٤ – ١/٦١" (إعلام الموقعين"، و)٢٠١ – ١٩/٢٠٠" (مجموع الفتاوى"، و)٢٠٣
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وترك مـا   ،جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول عامة
  . )١("يترك

باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم  :عبد البر فقال ب ابنبووقد 
مـن الأحاديـث    وذكر في ذلـك عـدداً   ،النازلة لالنصوص في حين نزو

  .)٢(والروايات

 ـــــــــــــــــ
 .٥١١ص : الرسالة) ١(
 .٢/٥٥: ان العلم وفضلهجامع بي) ٢(



 
 

 
 
 

 - ٤٨ -

  من النوازل الموقف العملي: خامساً
  

وذلك يتطلـب   ،إن الموقف العلمي من النوازل لابد له من تطبيق وتنفيذ
  .يقتفى ويتبع واقعياً ومنهجاً عملياً موقفاً
الشـريعة  مقاصد المحافظة على بالعملي من النوازل  لموقفإجمال ايمكن و

  .والاجتهاد في تحصيلها ورعايتها والعناية ا
تقديم مصلحة الدين ويستدعي  ،كيان الأمة ووحداوهذا يقتضي حفظ 

لتحقيق عبودية االله وتوحيـده  وإنما يكون ذلك بالسعي  ،على المصالح الأخرى
  .وإفراده بالعبادة

 ن الهـاجس وعقيدا ينبغي أن يكو المحافظة على وحدة الأمة وكياا إن
  .والأمر المقدم على ما سواهالأول والهم الأكبر 

والتحرر عـن   ،والقول الجامع في ذلك تحري مقصود الشارع وكلياته
   .الأهواء والمصالح الخاصة

   .مصابرةو المبدأ وتمسك به وصبر يحتاج إلى ثبات علىوهذا 
  .وشفقة عليهم إلى رحمة للخلق ويحتاج إلى احتساب للأجر وأيضاً

 وهـي العلـم   :تيمية هذه الأمور الثلاثة بكلمات ثلاث د جمع ابنوق
  .والعدل والرحمة
  :االات في الموقف العملي وهنا تتسع
هـذا   كما حصل ؛ميدان المعركةفي  وقتالاً هناك مواقف تقتضي جهاداًف

  .مع شيخ الإسلام ابن تيمية في جهاده للتتار
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  .المعروف والنهي عن المنكرالأمر ب وهي ،مجال الحسبة :واال الثاني
  .مجال التعليم والإرشاد :واال الثالث

 أعطيت حقها وموقفها العلمي النظـري والعملـي   ن هذه النوازل متىإ
  .ًونصرا وبركةًعلى هذه الأمة  التطبيقي كانت خيراً

  .الإمام أحمدوالتي ض ا  ،القرآن محنة خلق :ومن الأمثلة على ذلك
 :)١(بشيء من الاختصارفيما يأتي  ذه المحنةويمكن أن نتعرض له

 وقد فضل ،التمسك بمعتقد السلففي  عظيماً لقد بلغ الإمام أحمد مبلغاً
  .خلق القرآن والعذاب على التنازل ولو باللسان في محنة السجن

القول بخلق القرآن وامـتحن   الأمة علىوكان المأمون قد أراد أن يحمل 
التقية وحسـن الـتخلص    أجوبة تتراوح بين فأجاب العلماء ،العلماء بذلك

المحنـة إلا   تحت ضغط التعذيب ولم يثبت في هذه واضطر أكثرهم إلى التنازل
إلى  أما الأول فمات في طريـق اقتيـاده   ،رجلان محمد بن نوح والإمام أحمد

  .وبقي الإمام أحمد وحده في الطريق ،السجن
 ،يه إلا أن المحنة لم تنتهالإمام أحمد إل مع أن المأمون قد مات قبل وصول

الذي ولي الخلافة ثم جاء الواثـق بعـد    كبرها بعد المأمون المعتصم تولى فقد
واستمر  ،يحمل قيوده وأثقاله ،السجن في ولا يزال الإمام أحمد مودعاً ،المعتصم

تعرض فيها هـذا   سنتان ونصف تقريباً ،ًمن ثلاثين شهرا ذلك نحواً الحال على
وضرب بسياط غليظة وسـحب   ،ثم الترهيب الترغيب أولاً الإمام لأنواع من

مع ذلـك   وأغمي عليه وظل عقله مراراً على الأرض وخلع جسمه حتى فقد
  .االله غير مخلوق القرآن كلام :على موقفه مصراً محتسباً صابراً

 ـــــــــــــــــ
 .١٤/٣٩٣: والبداية والنهاية ١١/٢٣٢: سير أعلام النبلاء: انظر في خبر هذه المحنة) ١(
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 رفع المحنة ونصـر السـنة  الذي الواثق جاء من بعده المتوكل  هلك ولما
 في تلك المحنة الرهيبة القاسية، وانتصر أحمد منتصراً موقرب أهلها، فخرج الإما

  .  والجماعة، ولذلك لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة بانتصاره أهل السنة
الدين بالصديق يوم الردة وبأحمـد يـوم    أعز االله" :المديني قال علي بن

لصحة العقيدة وفسـادها   معياراً الإمام وبغضه صار بل إن حب هذا )١("المحنة
   .)٢("صاحب سنة يحب أحمد فاعلم أنه إذا رأيت رجلاً" :ا قال قتيبةكم

بعجـزهم عـن    كثير من العلماء المعاصرين للإمام أحمـد  فوقد اعتر
مقـام   إن الإمام أحمد قام :وقالوا ،موقفه في محنة القول بخلق القرآن الوقوف
    .)٣(الأنبياء

االله  عبـد  يا أبا: لهوهو في السجن فقال الإمام أحمد رجل إلى  جاءوقد 
 ولك صبيان وأنت معذور كأنه يسهل عليه الإجابة، فقال الإمام عليك رجال

  . )٤(عقلك فقد استرحت إن كان هذا :أحمد
، لكنه لما رأى الناس يجيبون ويعرضـون  ليناً الإمام أحمد رجلاً لقد كان

ذلك اللين وانتفخت أوداجه واحمرت عينـاه وكـان    عندئذ ذهب عن الحق
يعـني   -، وقد جعلت أبا إسحاق مبتدعاً حل إلا كل من ذكرني ففي :يقول

`M   :في حل ورأيت االله يقول -المعتصم    _  ^  ]  \  [  ZY  XL 
وما ينفعك " :بالعفو في قصة مسطح ثم قال أبا بكر وأمر النبي ، ]٢٢ :النـور [

 ـــــــــــــــــ
 .١١/١٩٦ سير أعلام النبلاء)  ١(
 .١١/١٩٥ المصدر نفسه)  ٢(
 .١١/٢٠٢المصدر نفسه : انظر)  ٣(
 .١/٤٣طبقات الحنابلة : انظر)  ٤(
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 :المحنـة  وقال الإمام الذهبي في هذه )١("سبيلك أن يعذب االله أخاك المسلم في
إلى قوة وإخلاص فالمخلص بلا قوة يعجز عـن   يحتاج ،بالحق عظيم الصدع"

ومـن   ،فهو صـديق  قام ما كاملاً بلا إخلاص يخذل فمن القيام به والقوي
فلا قوة إلا  ،وراء ذلك إيمان والإنكار بالقلب وليس ضعف فلا أقل من التألم

  .)٢(" باالله
 

  :العلاقة بين النوازل والفتن
 ؛وذلك أما يتفقان في المبتـدأ  ،تعرف العلاقة بين الفتن والنوازل وذا

 ،حيث إن الفتن في بدايتها لا تعدو أن تكون سوى مسألة من المسائل النازلـة 
  .والغالب أا من مسائل الاعتقاد وأصول الدين

  .وبقدر عظم النازلة وخطورا تعظم الفتنة الحاصلة منها
  

  :ة الخطيرة فريقان متقابلانوالناس في النازلة العقدي
 ،فريق متبع لمنهج السلف في التعامل مع هذه النازلـة والحكـم عليهـا   

  .إلى بيان الحق وظهور السنة وبث الخير في العالمين فيكون هذا الاتباع سبيلاً
مجاف لمنهج السلف في التعامل مع هذه النازلة والحكـم   ،وفريق متبع للهوى

  .ومحنة موقعة في الفرقة والتراعفتكون إذ ذاك فتنة  ،عليها
حيث  ؛ومن هنا تتضح أهمية اقتفاء منهج السلف في الحكم على النوازل

وكان منـهج   إن النازلة إنما تكون فتنة ومزل قدم متى كان حكم الهوى متبعاً
  .مستبعداً السلف في التعامل مع النوازل غائباً
 ـــــــــــــــــ

 .١١/٢٦١سير أعلام النبلاء  : انظر) ١(
 .١١/٢٣٤سير أعلام النبلاء ) ٢(
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بيـان   :علم والعملمن ال الفوائد التي تحصل بإعطاء النوازل حقها ومن
الباقية لأا الكفيلة بتقديم  لكل زمان وأا الشريعة الخالدة صلاح هذه الشريعة

   .شكلات والمعضلاتالملكل  الحلول الناجعة
وإنما العجز  ،واالله كلا ،ولا يظنن ظان أن هذه الشريعة عاجزة عن ذلك

جـزهم  وع أو من جهل المسلمين ،فهو من سوء ظن هذا الظان إن ظنه ظان
  .وضعفهم
 أن إعطاء هذه النوازل حقها فيـه تحكـيم   :في ذلك من الفوائدف أيضاًو

 سمـو تشـريعاته  تظهـر  الإسلام و تبرز محاسنوبذلك  ،للشريعة وإعمال لها
  .واؤها

التي يحصل ا  لأن من الأمور ؛تجديد هذا الدين تحت وهذا يدخل أيضاً
  .لها وحكمها المناسب إعطاء النوازل حقها :التجديد

الذين تطـاولوا   سد الباب على المتطفلين وعلى الجهال وفي ذلك أيضاً
   .في هذا العصروهذا التطاول شيء قد عظم وتكاثر  ،الإسلام على ثوابت

دراسة النوازل وقد حصل لدى كثير من أهل العلم المعاصرين تباعد عن 
فتح الباب لمن أن إلى أفضى هذا قد و ،والحكم عليهاالعناية ا  فيورع بارد و

 ،لا علم له بالشريعة من بل ،يحسنها يتكلم في النوازل من لا هب ودب فصار
  .ومن لا علم له بالواقع

أن أدعو الجامعات والأقسام العلمية والدراسات العليا  إني في هذا المقامو
إلى النوازل المعاصرة في جميـع   ودراسام في بحوثهم بالطلاب والباحثين يميلوا

على ذلك وأن يهيئوا ذلك الأمـر   استثناء وأن يشجعوهم ات بدونالتخصص
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د قـد وضـعت في بعـض    للأسف الشـدي فإنه لهم وأن يسهلوا هذا الأمر 
   .العقبات والعوائق لمن أراد أن يبحث النوازلالمؤسسات العلمية 

في  الماجستير أراد أن يسجل موضوعاً مرحلة وأذكر أن بعض الطلاب في
لأنـه أخـذ    ؛استغرقت مدة التسجيل ما يزيد على السنةف النوازل المعاصرة

بحـث مـن    في ولو أنه أراد أن يسجل في مخطـوط أو  ،في النوازل موضوعاً
البحوث المعتادة المعروفة في هذا الفن أو ذاك فإنه تله  وتكتب ،ل له مهمتهسه

  .الموافقة قبل التقديم
 ـتبحيث تيسـر و  ،يةالقض أن نعكسمنا المطلوب و  في ل البحـوث هس

وبأن ترسم في  ،وذلك بأن تطرح برامج علمية تخدم النوازل ،النوازل المعاصرة
فمن أراد البحث في النوازل وجد  ،النوازل مشاريع بعيدة المدى وقريبة المدى

وفي المقابل لابد أن توضع العوائـق   ،ولقي التيسير قرينه ،الصعوبات مذللة له
  .في بحثه عن موضوع النوازلوالعراقيل لمن أراد أن يحيد 

  

  .الحمد الله رب العالمين أن وآخر دعوانا ،هذا ما تيسر إيراده
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